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المواجهات في شرق الفرات السوريّ ومصيرها 
العميد د. أمين محمد حطيط

التكتل المشرقي والمبادرة اللبنانية
غالب قنديل

تمثّــل الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة قــوة إقليميــة ذات إمكانــات كبيــرة. وهــي تبــدي اســتعدادا متواصــا 
لتطويــر الشــراكات مــع جوارهــا المشــرقي. ولكــن الضغــوط الأميركيــة والغربيــة تقــف حائــا أمــام تجــاوب 
ــي -  ــا للمعســكر الأميرك ــل انحيازه ــداء والاســتفزاز بفع ــج الع ــا نه ــم بعضه ــي يحك ــة، الت ــات العربي الحكوم
الغربــي. فــي حيــن تنفــرد ســورية والعــراق واليمــن بإقامــة عاقــات اقتصاديــة وسياســية. بينمــا يســاير لبنــان 

دول الغــرب ويحجــم عــن التجــاوب الجــدي مــع الاســتعداد الإيرانــي المفتــوح لتطويــر العاقــات.
ــى  ــة عل ــة الضاغط ــة الوبائي ــع الجائح ــة، وم ــرة والخانق ــة الكبي ــة الاقتصادي ــل الضائق ــي ظ أولا: ف
جميــع دول العالــم، تحتــاج الــدول الكبيــرة والصغيــرة علــى الســواء، الــى تطويــر الشــراكات الممكنــة 
والمحتملــة، واستكشــاف الفــرص فــي الــدول القريبــة والبعيــدة جغرافيــا، والــى جــسّ النبــض 
السياســي لاســتعداد الحكومــات لإقامــة أشــكال مــن التعــاون، التــي تشــتدّ الحاجــة اليهــا فــي أزمنــة 
الضيــق والأزمــات. والافــت فــي هــذا المجــال أن العاقــات اللبنانيــة الإيرانيــة لــم تتخــط نطــاق 
المجامــات بيــن الــدول الصديقــة، رغــم القابليــة العاليــة، التــي تبديهــا طهــران لمــدّ يــد العــون للبنــان، 
ولإقامــة أوســع شــراكات ممكنــة. وهــذا الاســتعداد الإيرانــي يقابلــه، وبالحــرارة نفســها، اســتعداد عراقــي 
وســوري، تعبّــر عنــه وتائــر التجــاوب مــع الطلبــات اللبنانيــة ودرجــة التعــاون، وتبرهــن عليهــا كلٌّ مــن 

دمشــق وبغــداد فــي التفاعــل مــع أيّ مبــادرة لبنانيــة.
ــه صاحــب  ــاة هــذه الاســتعدادات، مــع أن ــادرة لماق ــم يأخــذ أي مب ــان ل ــظ أن لبن للأســف يُاحَ
الحاجــة الــى إقامــة جســور شــراكة وتعــاون مــع هــذا الجــوار المشــرقي فــي الضائقــة الخانقــة اقتصاديــا 
التــي يســتغرق فيهــا لبنــان، وهــو معهــا أحــوج مــا يكــون الــى التنســيق مــع هــؤلاء الأشــقاء، الذيــن 
ــي  ــا المســتنزف ف ــا بلدن ــات يحتاجه ــدرات وإمكان ــم ق ــاون وللشــراكة، ولديه ــدون الاســتعداد للتع يب

توفيرفــرص احتــواء المشــاكل بالاســتناد الــى شــراكات موثوقــة.
ــات  ــى التحدي ــي عل ــردّ الطبيع ــل ال ــراق تمثّ ــران وســورية والع ــع إي ــات الأخــوة م ــا: إن عاق ثاني
ــادرة لإطــاق  ــان بمب ــام لبن ــى الإطــاق للإحجــام عــن قي ــرّر عل ــا وسياســيا، ولا مب ــة اقتصادي الراهن
ــات  ــار وتهدي ــة أخط ــة، لمواجه ــدان المنطق ــن بل ــاون بي ــيق والتع ــي عاقــات التنس ــد ف ــار جدي مس

ــةً. ــاورة بداه ــدول المتج ــن ال ــيقا بي ــتدعي تنس ــة، تس ــة وصحي ــية واقتصادي ــتركة سياس مش
إن الفــرص التــي يتيحهــا التعــاون المشــرقي كبيــرة وعظيمــة، وهــي تســمح لاقتصــاد اللبنانــي 
ــران  ــه لأداء دور إقليمــي مــع الأشــقاء فــي العــراق وإي ــع قطاعات ــأن يضاعــف حجمــه وينهــض بجمي ب
وســورية، ســتكون مــن نتائجــه الفعليــة والمباشــرة حالــة نهــوض تضاعــف الإمكانــات اللبنانيــة وتوفّــر 
مجــالات رحبــة أمــام المنتجــات والكفــاءات الوطنيــة فــي ســوق المشــرق الإيراني - العراقي - الســوري. 
ومــن الجنــون والعبــث، فــي ظــروف الضائقــة الخانقــة والركــود القاتــل، أن يديــر لبنــان ظهــره لمثــل هذه 
الفرصــة، التــي هــو أحــوج الــدول اليهــا، قياســا الــى حجــم الشــراكات والإمكانــات المتوافــرة لــدى ســورية 
والعــراق وإيــران، التــي تمتلــك بنــى اقتصادينــة متينــة وراســخة، تقــوم علــى الإنتــاج وشــراكات ضخمــة 

عالميــا وإقليميــا، علــى النقيــض مــن لبنــان المنهــك، والــذي يعيــش أزمــة شــديدة الوطــأة.
ثالثــا: إن المصلحــة اللبنانيــة تفتــرض بلــورة مبــادرة عاجلــة اتجــاه هــذه الــدول الشــقيقة. وعلــى 
ــال حــول  ــع الأشــقاء لوضــع جــدول أعم ــي م ــه الدعــوات للتشــاور الثنائ ــة أن توجّ الســلطات اللبناني
موضوعــات التعــاون الثنائــي والجماعــي، الــذي يُفتــرض بحثــة بصــورة مشــتركة بيــن إيــران والعــراق 
وســورية ولبنــان. وهــذا الأمــر بــات أكثــر مــن ملــح، مــع ظــروف الأزمــة الاقتصاديــة الضاغطــة علــى جميــع 
اللبنانييــن، وفــي ظــل الاســتنزاف الكبيــر الاحــق بالاقتصــاد اللبنانــي. وفــرص النهــوض مجــددا متاحــة 
ــع مــن حجــم الســوق، ويضاعــف الإمكانــات  وحاضــرة مــن خــال تكتــل مشــرقي مــع الأشــقاء يوسّ
ــرة، والانطــاق  ــات الأزمــة الخطي والفــرص أمــام الاقتصــاد اللبنانــي. وهــذا هــو الســبيل لوقــف تداعي

الــى مرحلــة جديــدة، تشــهد نمــوا حقيقيــا لاقتصــاد والثــروة.
إن زمــن الجائحــة لا ينبغــي أن يعطّــل التواصــل الثنائــي مــع الأشــقاء فــي طهــران وبغداد ودمشــق. 
ويمكــن اســتثماره فــي اتصــالات تمهيديــة تبلــور الأوراق المشــتركة وخطــوط التعــاون الممكــن ثنائيــا 
وجماعيــا. فمــكان لبنــان بخبراتــه الوافــرة وإمكاناتــه المتواضعــة هــو فــي قلــب تكتّــل مشــرقي، يتيــح 
فــرص النمــو لجميــع القطاعــات الاقتصاديــة الحيــة فــي البلــد، وخصوصــا للصناعــة والزراعــة. وســتكون 
الســوق المشــرقية والحــال، مجــالا رحبــا لاســتثمار القــدرات والمزايــا المتبادلــة بيــن بلداننــا، ولبنــاء 

قــوة اقتصاديــة إقليميــة، تمتلــك موقعــا تفاوضيــا جيــدا مــع ســائر دول العالــم وتكتاتــه الاقتصاديــة.

جزء دموي جديد من مسلسل »داعش«.. ماذا يريد الأميركيون؟
شارل ابي نادر

الغضب اليمني ضد أمريكا.. هل يمثل 
البداية لنهاية الحرب؟

علي الذهب
ــى ســاحات  ــة إل ــدنَ اليمني ــة« الم ــة إرهابي ــف أنصــار الله »منظم ــرار الأمريكــي بتصني حــوّل الق
غضــب واســع مــع امتائهــا بالأصــوات والهتافــات المنــددة بالسياســات الأمريكيــة فــي اليمــن والــدور 

الأمريكــي فــي العــدوان والحصــار المفروضيــن.
ــة  ــة والمتزامــن مــع حمل ــاء وعــدة مــدن يمني ــذي شــهدته العاصمــة صنع ــر ال الحــراك الشــعبي الكبي
الاحتجاجــات الدوليــة فيمــا أُطلــق عليــه »اليــوم العالمــي مــن أجــل اليمــن« أظهــر صمــود وثبــات اليمنييــن 
مــن  ســنوات  رغــم 
والحصــار،  الحــرب 
أرســل  أنــه  كمــا 
رســائل  عــدة 
كل  تمســك  أهمهــا 
اليمنيــة  المكونــات 
الوطنيــة  بقضيتهــا 
لأي  الرافضــة 
وصايــة  او  توصيــف 
والمســاندة  أجنبيــة 
ســام  مســاع  لأي 
مــن شــأنها إيقــاف العــدوان والحصــار، وأبــان عــن مــدى الاســتعداد لتقديــم التضحيــات فــي ســبيل الحريــة 
والكرامــة واســتقالية القــرار مــن منطلــق تأكيــدات المتظاهريــن التــي تمحــورت حــول أن التصنيــف 
ــدوان، وأن  ــوى الع ــة ق ــي مواجه ــه المقدســة ف ــي مــن خــوض معركت ــع الشــعب اليمن ــن يمن الأمريكــي ل
زمــن الوصايــة الأجنبيــة علــى اليمــن قــد ولــى وعلــى دول تحالــف العــدوان أن تيــأس مــن عــودة وصايتهــا.

ــر حضــوراً فــي  ــاد للسياســة الأمريكيــة وتعاطيهــا الســلبي مــع الملــف اليمنــي كان الأكث الانتق
خطابــات وأدبيــات الاحتجاجــات الشــعبية الواســعة وشــعاراتها المنــددة بممارســات امريــكا فــي اليمــن 
ــع، وان  ــر وتجوي ــن وتدمي ــل مدنيي ــدوان وقت ــن ع ــون م ــه اليمني ــرض ل ــا يتع ــا مســؤولية م وتحميله
ــات الإنســانية  ــاة والأزم ــة المعان ــة بشــأن مضاعف ــف ســيزيد الطــن بل ــذا التصني ــل ه انعكاســات مث
وتعقيــد مســار عمليــة الســام، إلــى جانــب أن البيانــات الصــادرة أكــدت أن العــدوان والحصــار علــى 
اليمــن هــو أمريكــي بالدرجــة الأولــى، وأن أمريــكا هــي المســؤولة عــن جرائــم الإبــادة بحــق اليمنييــن 
وهــي مــن توفــر الدعــم والغطــاء السياســي للتحالــف الســعودي الإماراتــي، وأن التصنيــف الأمريكــي 
ــام  ــن الفشــل أم ــرا ع ــن وتعبي ــة ضــد اليم ــة الأمريكي ــاً للممارســات العدواني ــاء تتويج لأنصــار الله ج
صمــود اليمنييــن فــي وقــت يعتبــر الإرهــاب الحقيقــي هــو مــا يقــوم بــه مــن اطلقــوا عليــه »التحالــف 
الأمريكــي الســعودي« مــن حصــار علــى الموانــئ والمطــارات وقتــل اليمنييــن وتجويعهــم، وأن 
واشــنطن تحــاول بمثــل هــذه التحــركات تغطيــة إدارتهــا للحــرب العبثيــة فــي اليمــن وتورطهــا فيمــا 

ارتكبــت مــن جرائــم وانتهــاكات.
هــذا الغضــب اليمنــي الواســع فــي ظــل حملــة التضامنــات الدوليــة المناهضــة للحــرب علــى اليمــن 
والمطالبــة بإنهــاء العــدوان والحصــار علــى اليمنييــن، قــد يمثــل تطــوراً مــن شــأنه تنبيــه العالــم بحجــم 
القضيــة والمظلوميــة والضغــط باتجــاه انهــاء هــذه الحــرب المفروضــة علــى الشــعب اليمنــي والممتــدة 
لنحــو ٦ ســنوات، خاصــة أن هــذا الأمــر يأتــي فــي وقــت ملــيء بالخيبــات والانكســارات ميدانيــاً 

وسياســياً للأطــراف المعتديــة.

مــن غيــر المنطقــي أن تكــون هــذه الفــورة العنيفــة 
مؤخــرًا، لخايــا »داعــش« النائمــة أو لذئابــه المنفــردة، 
أو عاديــة، وأن تكــون منعزلــة وغيــر  فــورة طبيعيــة 
وتحريــك مقصــود،  ودفــع  توجيــه  بمنــاورة  مرتبطــة 
منظــم، وممنهــج، لأن شراســة وفعاليــة هــذه الفــورة 
التــي تشــهدها الســاحتان العراقيــة والســورية، تصــل 
الــى مســتوى غيــر بعيــد كثيــرًا عمــا كانــت تتميــز بــه 
عمليــات التنظيــم الإرهابــي العكســرية، قبــل هزيمــة 
»داعــش« فــي ســوريا والعــراق، وقبــل تشــرذُم عناصــره 

فــي عــدة دول مــن المنطقــة.
»داعــش«  لحركــة  متابعــة  وفــي  بدايــة،   
ــي: ــا يل ــتنتاج م ــن اس ــراق، يمك ــي الع ــة ف الارهابي

ــة التــي تتعــرض  خــط ســير العميــات الارهابي
لهــا وحــدات الجيــش العراقــي أو وحــدات مكافحــة 
الشــعبي، ينحصــر  الحشــد  أو وحــدات  الارهــاب 
تقريبًــا فــي مناطــق كانــت بالكامــل تحــت ســيطرة 
ــا،  التنظيــم بيــن العاميــن 2014 و2018، بالاضافــة أيضً
وهــذا هــو الأهــم، إلــى أن تلــك المناطــق كانــت 
ومــا زالــت، تحضــن أغلــب القواعــد الأميركيــة أو 
تقتــرب منهــا جغرافيًــا، نتكلــم شــمالًا عــن منطقــة 
صــاح  شــمال  وعــن  الموصــل  جنــوب  الحضــر 
الديــن وجنــوب غــرب كركــوك، بيــن جبــال حمريــن 
وامتــدادًا نحــو الغــرب الــى القيــارة جنــوب الموصــل، 
ــدة  ــة، قاع ــد أميركي ــاث قواع ــم ث ــث يوجــد أه حي
القيــارة وقاعــدة بلــد فــي صــاح الديــن وقاعــدة 

ــي كركــوك. ــري ف ــون كوب الت
حاليًــا،  العراقيــة  الســاحة  تشــهد  وأيضًــا، 
حــراكًا ارهابيًــا تقــوم بــه بعــض عناصــر »داعــش« 
فــي وســط وغــرب الأنبــار، بيــن غــرب الرمــادي 
وصــولًا الــى حادثــة شــرق القائــم علــى الفــرات، 
ــا مناطــق كان يســيطر عليهــا التنظيــم  وهــي أيضً
وتحضــن أكثــر مــن قاعــدة أميركيــة، مثــل عيــن 
الأســد والحبانيــة، بالاضافــة لقاعــدة القائــم والتــي 

تــم اخاؤهــا مؤخــرًا.
لعمليــات  متابعــة  وفــي  أخــرى،  جهــة  مــن 

التنظيــم الارهابــي فــي ســوريا، مــن الماحــظ أنهــا 
ــة  ــي البادي ــزور وف ــر ال ــرب دي ــوب غ ــي جن تنشــط ف
ــق  ــى طري ــزور أو عل ــر ال ــخنة - دي ــق الس ــى طري عل

الســخنة - تدمــر، بالاضافــة لبعــض العمليــات شــرق 
حمــاه والســلمية وعلــى طريــق اثريــا خناصــر حلــب.
تشــكل قاعــدة التنــف الأميركيــة نقطــة ارتــكاز 
المجموعــات  واطــاق  وتوجيــه  لتجميــع  أساســية 
وحيــث يشــكل  الســورية،  الباديــة  نحــو  الإرهابيــة 
الامتــداد الجغرافــي الواســع لتلــك الباديــة صعوبــة 
فــي مســكه أمنيًــا بمراكــز ثابتــة وبدوريــات مؤللــة 
ومدولبــة، يجهــد الجيــش العربــي الســوري لتافــي 
ارهابيــة،  لعمليــات  الامــكان  قــدر  وحداتــه  تعــرض 
فــي  الاختبــاء  بنقطــة  الارهابيــون  يتفــوق  حيــث 
مناطــق وعــرة وصعبــة جغرافيًــا مــن الباديــة، وبنقطــة 
ــا  ــة تقدمه ــات اســتعامية جوي ــن معطي الاســتفادة م
وتوقيتــات  ســير  خــط  عــن  التنــف،  قاعــدة  لهــم 
ــة  ــوري، بالاضاف ــي الس ــش العرب ــات الجي ــال آلي انتق
لاســتفادة هــؤلاء مــن قاعــدة لوجســتية للنقــل والتــزود 
تؤمنهــا  والســاح،  والذخيــرة  الضروريــة  بالحاجــات 
لهــم الطوافــات الأميركيــة انطاقًــا مــن قاعــدة التنــف.

الــدور  الــى  تؤشــر  التــي  الأخــرى  النقطــة 
الاميركــي الأساســي فــي اطــاق »داعــش« فــي 

فتــرة، وحيــث  منــذ  أنــه  هــي  الســورية،  الباديــة 
ــاك حديــث واســع عــن مشــكلة الاكتظــاظ  كان هن
لموقوفــي التنظيــم فــي ســجون الشــدادي والهــول 

وغيرهــا، أو عــن مشــكلة امكانيــة عــودة ارهابيــي 
»داعــش« وعائاتهــم الــى دولهــم فــي اوروبــا ودول 
الاتحــاد الروســي وغيرهــا، اختفــى فجــأة الحديــث 
عــن المشــكلتين، ليتبيــن وبعــد كشــف الكثيــر 
مــن المعطيــات المؤكــدة، عــن منــاورة نقــل لهــؤلاء 
بطوافــات أميركيــة، فــي ظــروف رؤيــة ســيئة، الــى 
العــراق بقســم منهــم، والقســم الآخــر إلــى قاعــدة 
الســورية،  الباديــة  فــي  الــى محيطهــا  أو  التنــف 
لنشــهد بعــد ذلــك هــذه الفــورة العملياتيــة الارهابيــة 
لحركــة التنظيــم فــي الباديــة، وبالتحديــد علــى 
ــزور. ــر ال ــن تدمــر والســخنة ودي خطــوط النقــل بي

مــن  أكثــر  وباعتــراف  ينكــر  أحــد  لا  عمليًــا، 
أن  ديمقراطــي،  أو  جمهــوري  أميركــي،  مســؤول 
مــن  أساسًــا  هــي  الديمقراطيــة  الأميركيــة  الإدارة 
ــق »داعــش«، ولأهــداف اســتراتيجية وعســكرية  أطل
وسياســية وايديولوجيــة مختلفــة، وحيــث تعــود اليــوم 
هــذه الادارة، ليــس لتنقــض أو تلغــي الاســتراتيجية 
التــي وجهــت سياســتها فــي المنطقــة، بــل لتكملهــا 
مــن حيــث توقفــت مــع الرئيــس ترامــب، خاصــة 

ــن  ــر بســيط م ــق قســم غي ــي تحقي ــا فشــلت ف أنه
الجديــدة  )الادارة  تَعتبــر  والتــي  الأهــداف،  تلــك 
الديمقراطيــة( أن الطريــق الأنســب لتحقيــق تلــك 
الأهــداف، هــو طريــق الضغــوط عبــر »داعــش«، علــى 
روســيا وعلــى إيــران وعلــى ســوريا والعــراق، وبشــكل 

عــام علــى محــور المقاومــة.
قويــة  تكــون  لا  أن  روســيا  مــن  فالمطلــوب 
ــوب  ــة، والمطل ــاه المتوســط  الدافئ ــى مي ــة عل كفاي
ــا  ــوريا وتركه ــن س ــم ع ــف الدع ــا تخفي ــا أيضً منه
تواجــه وحدهــا الحــرب الكونيــة عليهــا، والمطلــوب 
مــن ايــران أيضًــا تــرك الدولــة الســورية وحيــدة، 
فــي  وخاصــة  المنطقــة،  فــي  نفوذهــا  وتذويــب 
مــن  القــوي  موقفهــا  وانتــزاع  وســوريا،  العــراق 
ضمــن قــوة محــور المقاومــة، مــن خــال التنــازل 
فــي موضــوع التفــاوض حــول الصواريــخ الباليســتية 
والقــدرات النوعيــة الاســتراتيجية، والمطلــوب مــن 
الدولــة الســورية الاستســام وتقديــم البــاد علــى 
طبــق مــن فضــة لارهابييــن أو للمرتهنيــن للــدول 
الاقليميــة أو الغربيــة، والّا، »داعــش« عائــد وبقــوة 
لــم  الآن  حتــى  والتــي  الســورية،  الســاحة  الــى 
ــات  ــات تواجــد المجوع ــرات وتداعي ــن تأثي ــه م تنت
الارهابيــة أو المرتهنــة خارجيًــا، شــرقًا وشــمالًا، مــع 
ــة  ــات أميركي ــززه عقوب ــط، تع ــادي ضاغ ــع اقتص وض

وأوروبيــة جائــرة وظالمــة.
ــت  ــراق كب ــن الع ــوب م ــا، مطل ــا، أميركيً وأيضً
وانهــاء الضغــط الشــعبي والنيابــي، والــذي يتصاعــد 
ــي  ــال الأميرك ــدات الاحت ــد وح ــاء تواج ــوة لانه بق
فــي العــراق، ومطلــوب أيضًــا، أميركيًــا واقليميًــا، 
رضــوخ الأخيــر لمســار التطبيــع الخليجــي ورفــع 
فــي  الســعودية  لتوجيهــات  والاستســام  الرايــة 
الابتعــاد عــن ايــران والاقتــراب نحــو »اســرائيل«، 
والّا انتحاريــو »داعــش« الاقليميــون، وعبــر معبــر 
عرعــر أو غيــره، جاهــزون للتفجيــر فــي كل المناطــق 
العراقيــة وفــي بغــداد، ولإرجــاع الســاحة العراقيــة 

ــوع. ــة دمٍ ودم برك

فــي ظــلّ شــبه المراوحــة التــي تعيشــها منطقــة 
عمليــات  بعــض  الا  يخرقهــا  لا  مراوحــة  إدلــب، 
أو  إرهابــي  عــدوان  علــى  رداً  المحــدود  القصــف 
خــرق لوقــف إطــاق النــار غيــر معلــن، وفــي ظــلّ 
ــات  ــة وجماع ــات الإرهابي التحــرك المحــدود للجماع
»المنقلبيــن علــى مصالحــة الجنــوب« ومــا يقابلــه 
مــن ســعي ســوريّ لمنــع الخــروق تلــك والتصــدّي 
لمحــاولات العــودة الــى الــوراء وصــولًا الــى انهيــار 
ــدو المســرح  ــك يب ــي ظــلّ كلّ ذل ــاً، ف المصالحــة كلي
الســوري فــي الشــرق والشــمالي الشــرقي – شــرقي 
الفــرات – هــو الميــدان الأكثــر حــدة والأشــدّ حــرارة 
الــذي يتفاعــل بشــكل ينــذر بتطــورات خطيــرة وهامــة 
تتواجــه فيهــا قــوى ذات مصالــح متنافــرة او متقاطعــة 
فــي بعــض أجزائهــا، تطــورات تبــدو وكأنهــا في ســباق 
مــع الزمــن حيــث يريــد كلّ طــرف مــن المتحرّكيــن 
علــى المســرح فــرض واقــع يؤسّــس الــى مســتقبل 
ــه  ــاً لرســم حــدود موقع ــدان، وتالي ــي المي يناســبه ف

ــا. ــورية برمّته ــاحة الس ــى الس ــه عل وحجم
المســمّاة  الانفصاليــة  الكرديــة  فالحركــة 
الــى  بايــدن  عــودة  اســتغال  تريــد  »قســد« 
ــع  ــر الواق ــى تغيي ــركا، وتســعى ال ــي أمي الســلطة ف
يمــا يبــرّر تدخلــه لصالحهــا وإنعــاش مشــروعه 
البديــل بتقســيم ســورية بعــد أن ســقط المشــروع 
الأصلــي بالســيطرة عليهــا، ولهــذا تلجــأ »قســد« 
الــى تفعيــل سياســة التغييــر الديمغرافــي المنفــذة 
أو  العرقــي  التطهيــر  عمليــات  عبــر  قبلهــا  مــن 
ــغ المنطقــة  ــه تفري ــى من الإخضــاع، وبشــكل تتوخّ
مــن الأكثريــة العربيــة فيهــا لتتحــوّل الــى منطقــة 
ــة  ــات عرقي ــى أقلي ــيطر عل ــة تس ــة كردي ذات أكثري
متناثــرة لا تشــكل تهديــداً لحكــم »قســد« فيمــا لــو 
نجحــت فــي تثبيــت دعائــم كيانهــا الانفصالــي.

الســكان  بحــق  قســد  ترتكــب  ذلــك  أجــل  ومــن 
العــرب فــي المنطقــة التــي تســيطر عليهــا شــمال شــرقي 
ــاً  ــم وأشــدّها خســة وانعدام ــذر الجرائ ــرات أبشــع وأق الف
للشــرف والأخــاق، وتمــسّ بجرائمهــا تلــك كلّ شــرائح 
ــا، ونذكــر مــن  ــى المســتويات كله ــي وعل المجتمــع العرب
جرائمهــا ذكــراً لا حصــراً، عمليــات اغتيــال رؤســاء العشــائر، 
الميــاه،  وقطــع  والحصــار  الزراعيــة،  المحاصيــل  وحــرق 
والخــاص،  الرســمي  الصحــي  القطــاع  عمــل  وتعطيــل 
وإقفــال المــدارس الرســمية والخاصــة، فضــاً عمــا تفرضــه 
أو حرمــان مــن  أعمــال ســخرة وتجنيــد إجبــاري  مــن 

ــا  ــم ترتكبه ــا جرائ ــال المشــاريع، وكله ــرص العمــل وإقف ف
بشــكل يجعــل الحيــاة مســتحيلة فــي المنطقــة مــن دون 
غــذاء أو مــاء أو دواء أو تعليــم أو إنتــاج مــا يجبــر الســكان 
علــى الرحيــل والهجــرة بمــا يحقــق أهــداف »قســد« مــن 
تغييــر ديمغرافــي فــي المنطقــة يســهّل لاحقــاً إعــان 

ــاحة  ــى مس ــة عل ــة الكردي ــي ذي الأكثري ــان الانفصال الكي
ــا. ــادل 22% مــن مســاحة ســورية كله ــكاد تع ت

أمــا القديــم المتجــدّد الــذي تشــهده المنطقــة 
مــن الباديــة والجزيــرة الــى المــدن الأساســية فيهــا 
ــزور،  ــر ال ــال ودي ــى البوكم ــولًا ال ــر وص ــرقي تدم ش
فهــو اســتعادة خايــا داعــش لنشــاطها الإرهابــي 
بشــكل أشــدّ إجرامــاً وأكثــر وحشــية، حيــث ترتكب 
العمليــات الإرهابيــة بشــكل أســاس ضــدّ المدنيين 
وضــدّ العســكريين خــارج الخدمــة وأثنــاء انتقالهــم 
لاســتفادة مــن أوقــات الاســتراحة الشــهرية التــي 

يســمح لهــم بهــا وفقــاً لظــروف الميــدان.
وتهــدف داعــش مــن إشــعال النــار الإرهابيــة فــي 
تلــك المنطقــة التــي تتســع مســاحتها لتصــل الــى 2000 
كلــم يتوســطها شــرقاً معبــر البوكمــال – القائــم )فــي 
العــراق( الــى شــلّ الجيــش العربــي الســوري وحلفائــه 
مــن المنطقــة أو تعطيــل قدراتــه وإفســاد حالــة الأمــن 
والاســتقرار فيهــا بمــا يــؤدّي إلــى قطــع محــور الاتصــال 
بيــن العــراق وإيــران شــرقاً وســورية ولبنــان غربــاً 
ــي  ــة ف ــى إفشــال محــور المقاوم ــي ال ــي خطــة ترم ف
الســيطرة علــى طريــق الاتصــال البــري بيــن مكوناتــه 
واســتعادة  الاســتقرار  فــرض  مــن  ســورية  ومنــع 
الســيطرة علــى مواردهــا الطبيعيــة النفطيــة والزراعيــة 
فــي المنطقــة الشــرقية والجزيــرة بمــا يخــدم سياســة 
الضغــط الأميركــي التصاعــدي والــذي كان »قانــون 

ــة. ــه الإجرامي ــي آخــر تجليات قيصــر« الأميرك

ــدن لـــ  ــان باي ــن احتض ــى م ــي تخش ــا الت ــا تركي أم
»قســد«، وتخشــى مــن نجــاح الأخيــرة فــي ســعيها لإقامة 
الكيــان الكــردي الانفصالــي علــى حدودهــا الجنوبيــة فــي 
شــرقي ســورية، وتســعى لتنفيــذ بعــض مــا فــي الميثــاق 
الملــي الــذي تتمســك بــه، فإنهــا تتحــرك فــي ســباق مــع 
فــي عمــق  للتقــدّم  الوقــت 
المنطقــة الشــرقية الشــمالية 
مفاتيحهــا  علــى  للســيطرة 
الاســتراتيجية كعين عيســى 
يعرقــل  بشــكل  وســواها، 
ويراكــم  »قســد«  خطــة 
الأوراق التركيــة فــي مواجهــة 
ســورية أولًا ويوطــئ لاهتمــام 
بالمصالــح  أكبــر  أميركــي 
ــة  ــة والسياســية التركي الأمني
فــي ســورية. فتركيــا تــرى انّ 
توســيع احتالهــا فــي ســورية مــع الســيطرة علــى مناطــق 
ذات خصوصيــة اســتراتيجية أمــر ملــحّ لهــا خاصــة خــال 
ــن  ــركا ل ــأنّ أمي ــد ب ــي تعتق ــة الت ــة المقبل الأشــهر الثاث
ــا ســتكون  ــراق، لأنه ــي ســورية او الع ــا ف تتحــرك خاله
الداخليــة  بملفاتهــا  الشــديد  الإرهــاق  حتــى  مشــغولة 

التــي خلفهــا ترامــب ولا زال يشــكل تهديــداً بهــا.
ولتعقيــد المســألة أكثــر ولتوفيــر فــرص نجــاح 
الأطــراف المذكــورة فــي جرائمهــا ضــدّ ســورية وحــدة 
ــاً تتدخــل »إســرائيل« بشــكل منهجــي  وســيادة وأمن
مخطــط مســتهدفة مراكــز الجيــش العربــي الســوري 
فــي المنطقــة بشــكل تدميــري مركــز تبتغــي منــه 
إخراجــه مــن مواقعــه وتوفيــر فــرص أكبــر لنجــاح كلّ 

ــورة. ــم المذك ــي أهدافه ــن ف ــراد والإرهابيي ــن الأك م
ونعــود الــى صاحــب الحــق الســيادي والمعنــي 
الأســاس فــي المنطقــة، أيّ ســورية وحكومتهــا 
وجيشــها، والــى حلفائهــا الذيــن يحضــرون ببعــض 
قواتهــم فــي تلــك المنطقــة، فنجــد أنهــم ومنــذ 
الثابــت  الدفــاع  يمارســون عمليــات  عــدة  أشــهر 
وتعزيــز الســيطرة علــى المواقــع التــي يشــغلونهم 
تنفيــذ  مــن  يمكنهــم  بمــا  بهــا  التشــبّث  مــع 
الاحتــال  مــن  المنطقــة  تحريــر  اســتراتيجية 
الأميركــي الــذي يشــكل المرتكــز والأســاس الــذي 
يســتند اليــه الانفصالــي الكــردي »قســد« والإرهابي 
المتجــدّد »داعــش« مــن دون أن نهمــل مــا تتوخــاه 
ــركا مــن  ــا مــن هــذا الاحتــال… فخــروج أمي تركي
المنطقــة يعنــي قطــع 75% مــن الطريــق لتحريرهــا 

ــة. ــف الدول ــى كن ــتعادتها إل واس
وعليــه فإننــا نــرى انّ ســورية تواجــه حشــداً مــن 

القــوى مــن دول وحــركات انفصاليــة وجماعــات إرهابية 
تتقاطــع مصالحهــا أو تتباعــد، لكنهــا تتوحّــد كلهــا 
فــي اتجــاه واحــد هــو العمــل ضــدّ ســورية وحلفائهــا 
ــى  ــودة ال ــة الع ــن اســتثمار الانتصــار وعرقل ــا م لمنعه
موقعهــا  تفعيــل  دون  والحــؤول  الطبيعيــة  الحيــاة 
تلــك  تعمــل  لذلــك  الإقليــم،  فــي  الاســتراتيجي 
القــوى المعاديــة مشــكلة مــن المخاطــر مــا يســتوجب 
المواجهــة بخطــط واســتراتيجيات تذكــر بمــا اعتمــد 
ــرة فــي إطــار المعركــة  خــال الســنوات العشــر الأخي

ــة. ــرب الكوني ــة الح ــي مواجه ــة ف الدفاعي
ــا القــول إنّ منطقــة  وبشــكل موضوعــيّ، يمكنن
ــر  ــرح المختص ــوم المس ــكل الي ــرات تش ــرقي الف ش
قبــل  مــن  ســورية  علــى  الحــرب  لاســتكمال 
الأساســيين فــي جبهــة العــدوان عليهــا، وتشــكل 
لنصرهــا  ســورية  لتثبيــت  الإجبــاري  المدخــل 
الاســتراتيجي الــذي تحقــق حتــى الآن. نقــول ذلــك 
مــن دون أن نهمــل أهميــة تحريــر منطقــة إدلــب 
لكننــا عدلنــا فــي ترتيــب الأولويــات الآن لأنّ منطقــة 
شــرقي الفــرات باتــت تتقــدّم أهميــة وخطــورة علــى 
ــات  ــم التدخ ــن حج ــا م ــا ذكرن ــبب م ــرى بس الأخ
الجاثــم عليهــا  الأميركــي  لاحتــال  فيهــا ونظــراً 
والــذي يمــدّ كلّ أعــداء ســورية بالدعــم المعنــوي 
المباشــر  وغيــر  المباشــر  العســكري  الإســناد  أو 

لتحقيــق أغراضــه ضــدّ ســورية.
وعليــه نــرى أنّ مــا بــات يتشــكل مــن قــوى دفــاع 
ــث متماســك متشــكل مــن  ــى مثل ســوري قائمــة عل
رفــض شــعبي وتحــرك ميدانــي ورعايــة وصابــة 
رســمية هــو العــاج المناســب الــذي لا بــدّ منــه لدفــع 

الأخطــار التــي تشــكلها تلــك المصــادر المعاديــة.
ورفــض  بأرضــه  الســوري  الشــعب  تمســك  انّ 
»قســد«  خطــة  سيســقط  عنهــا  والرحيــل  الهجــرة 
القتاليــة  القــوة  وفعاليــة  الديمغرافــي،  التغييــر  فــي 
والمقاومــة  الجيــش  بفرعيهــا  الســورية  الميدانيــة 
ــر  ــب أم ــدوان المرك ــوى الع ــا ضــدّ ق ــدة، وعملهم الواع
والإرهابــي  المحتــلّ  خطــة  يفســد  أن  شــأنه  مــن 
المنطقــة ومنــع اســتقرارها،  فــي شــلّ  والصهيونــي 
تهديــداً  تشــكل  باتــت  المقاومــة  انّ  يســجل  كمــا 
للمنطقــة،  مــا يخطــط  باســتمرار لإســقاط  يتطــوّر 
وأخيــراً وهــو الأســاس، انّ صابــة الدولــة الســورية 
وتمســكها بوحــدة الأرض وقدرتهــا علــى اســتيعاب 
الضغــوط السياســية والميدانيــة معطوفــاً علــى مــا 
ــل  ــة كفي ــدّم مــن موقــف شــعبي ومواقــف ميدانيّ تق
بإفشــال خطــة اقتطــاع شــمال شــرقي الفــرات أيّــاً كان 

المعتــدي محليــاً او إقليميــاً أو دوليــاً.
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